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أشهر طويلة من الشدّ والجذب بين الفرقاء الليبيين، تخلّلتها عديد الخيبات والمواعيد النّهائية التي
كــثر مــن مــرةّ. بين جنيــف والصــخيرات المغربيــة والجــزائر، مــرّ الحــوار الليــبي الــذي تقــوده تــم تجاوزهــا أ
الأمم المتحدة عبر مبعوثها ليوني بعديد الصّعوبات التي يبدو أنها باتت من الماضي مع النّجاح في إقناع
طرفي النزّاع بالإمضاء على المسُودّة الأخيرة التي استمات المبعوث الأممي من أجل فرضها كخيار أخير

غير قابل للتغيير أو التّحوير.

اتفاق ينظر له الجميع اليوم على أنه سيكون حجر تحقيق السّلام الدّاخلي في ليبيا، تم الإمضاء عليه
مساء الخميس لينطلق تجاذب آخر يتعلّق بتنزيله خاصة في علاقة بالأسماء التي ستُمسك بدواليب
السّــلطة التنفيذيــة ســواء تلــك المرُشّحــة لرئاســة حكومــة الوفــاق الــوطني أو عضويــة المجلــس الأعلــى

للدولة أو مجلس النوّاب.

بنود الاتفاق الذي أمضاه الطرفان  

وينُص اتفاق الخميس على أن تُقاد ليبيا خلال الفترة الانتقالية عبر ثلاثة أجهزة رئيسية وهي حكومة
الوفاق الوطني، ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

حكومة الوفاق الوطني:
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فيمــا يخــص حكومــة الاتفــاق الــوطني، تــم التنصــيص علــى مهامهــا وهــي أساسًا ممارســة
مهــام الســلطة التنفيذيــة ويكــون مقرهــا الــرئيسي العاصــمة طرابلــس أو أي مدينــة أخــرى،
ولايتـه سـنة قابلـة للتّمديـد تلقائيًـا لسـنة أخـرى في حـال عـدم الانتهـاء مـن إصـدار الدّسـتور،
وسيكون من بين مهام مجلس رئاسة الوزراء أيضًا القيادة العليا للجيش الليبي، إضافةً
إلى تعيين وإقالـة رئيـس جهـاز المخـابرات العامـة بعـد موافقـة مجلـس النـواب وإعلان حالـة
الطــوارئ والحــرب والســلم والتــدابير الاســتثنائية بعــد موافقــة مجلــس الــدّفاع والأمــن

القومي.

كما تنص المسودة على التزام حكومة الوفاق الوطني بتشكيل لجنة مشتركة من مجلس
النواب ومجلس الدولة وحكومة الوفاق الوطني ومجلس الدفاع والأمن القومي للتوافق

على مشروع قانون يحدد صلاحيات منصب القائد الأعلى للجيش الليبي.

مجلس النواب:

أمـا فيمـا يتعلّـق بمجلـس النّـوّاب، فقـد نـص الاتفـاق علـى أن يتـولى السـلطة التشريعيـة خلال المرحلـة
الانتقاليــة وســيكون مــن بين مهــامه اعتمــاد الميزانيــة العامــة والرقابــة علــى الســلطة التنفيذيــة، وإقــرار

السياسة العامة المقدمة من الحكومة.

وقد  نص الانفاق على ألا ينظر مجلس النواب في طلب الاقتراح بسحب الثقة من حكومة الوفاق
الوطني إلا بطلب موقع من  عضوًا، ويقوم المجلس بالتشاور مع مجلس الأعلى الدولة بهدف

الوصول لتوافق قبل المضي في إجراءات سحب الثقة.

المجلس الأعلى للدولة:

وبخصوص المجلس الأعلى للدّولة، فقد عرفّته الوثيقة على أنه أعلى مجلس استشاري للدولة مقره
الرئيس يكون في طرابلس، ويجوز عقد اجتماعه في مدن أخرى، يعمل بشكل مستقل، ويتولى إبداء
يع القـــوانين المقدمـــة مـــن الحكومـــة خلال  يومًـــا فقـــط، كمـــا يتـــولى إبـــداء الـــرأي الـــرأي في مشـــار

الاستشاري والاقتراحات اللازمة لحكومة الوفاق الوطني في القضايا المتعلقة بالاتفاقيات الدولية.

كمــا كفــل الاتفــاق للمجلــس تشكيــل لجنــة مشتركــة لاقــتراح مشروعــي قــانوني الاســتفتاء والانتخابــات
يـان لاسـتكمال المرحلـة الانتقاليـة دون الإخلال بالصلاحيـات التشريعيـة الموكولـة لمجلـس العامـة الضرور

النواب.

رهان الاتفاق حول حكومة الوفاق الوطني

رغم أن الوصول إلى اتفاق إطار بين طرفي النزّاع في ليبيا يعدّ في حد ذاته إنجاز، إلا أن تنزيله على أرض
الواقع خاصّة فيما يتعلّق بتحديد أسماء الشّخصيات التي يمكن أن تقود المرحلة الانتقاليّة لن يكون

أيسر مما مضى بالنّظر إلى انخفاض منسوب الثّقة بين مختلف الأطراف.



وفيما يبدو أنه محاولة لاختزال الوقت الضائع ووضع الجميع أمام الأمر الواقع، أعلن مبعوث الأمم
المتحــدة إلى ليبيــا بيرنــاردينو ليــون عــن الأســماء المقترحــة لإدارة الفــترة الانتقاليــة في ليبيــا، خلال مــؤتمر
صـحافي بمدينـة الصـخيرات المغربيـة صبيحـة اليـوم، حيـث قـال بـأن الأطـراف المشاركـة في الحـوار ومـن
بينها المؤتمر الوطني العام اتفقوا على ترأس عبد الرحمن السويحلي عضو المؤتمر الوطني للمجلس
الأعلــى للدولــة، وفــايز السراج، عضــو مجلــس نــواب طــبرق لحكومــة الوحــدة وطنيــة إضافــة إلى ثلاثــة

نواب له وهم أحمد معيتيق وفتحي المجبري وموسى الكوني.

وقــد حظــي هــذا الإعلان بترحيــب الاتحــاد الأوروبي حيــث اعتبرتــه الممثلــة العليــا للأمــن والســياسة
الخارجيــة للاتحــاد الأوروبي، فيــديريكا مــوغريني، خطــوة الهامــة نحــو اســتكمال مفاوضــات صــعبة في
الأشهــر الأخــيرة، ودعــت المســؤولة الأوروبيــة حكومــة الوفــاق الــوطني لعــدم إضاعــة الــوقت بــالنظر إلى
التحديات التي تواجه ليبيا، قائلةً بأنه ليس هناك مجال لتضييع الوقت في تشكيل حكومة الوفاق
الوطني، بحيث يمكن – مع الاعتراف والدعم الكامل من المجتمع الدولي – بدء العمل لصالح كل

الشعب الليبي.

مــن جــانبه رحــب الأمين العــام للأمــم المتحــدة بــان كي مــون بــالاقتراح، مشيــدًا بالمشــاركين في الحــوار
الـوطني وتوصـلهم إلى نـص انهـائي لاتفـاق سـياسي بعـد مشـاورات شاملـة واسـعة النطـاق، مؤكـدًا في
الـوقت ذاتـه التزامـه بـدعم  الشعـب الليـبي مـن خلال ممثلـه الخـاص وبعثـة الأمـم المتحـدة للـدعم في

ليبيا .

وعلى عكس ما أعلنه ليون، بيّنت أولى ردود الفعل من الطّرفين أن ما قيل عن وجود اتفاق حول
هذه الأسماء لا يعدو أن يكون ضغطًا لإنهاء المسألة في أقصر وقت ممكن، حيث رفض عبد الرحمن
الســويحلي ترشيحــه لمنصــب رئيــس المجلــس الأعلــى للدولــة وصرحّ لوسائــل الإعلام بأنــه لم يتــم الأخــذ
برأي الوفد في الأسماء المقترحة التي أعلنها ليون لإدارة المرحلة الانتقالية، وبأن الأخير ليس مخولاً ليقرر

من يتولى تلك المناصب.

في الســياق ذاتــه، قــال عبــد السلام العــاشور، عضــو برلمــان طرابلــس، بــأن البرلمــان لم يقــدم أي أســماء،
وبالتالي فهو ليس جزءًا من هذه الحكومة المقترحة، ووصفها بأنها “لا تعني شيئًا بالنسبة لنا ولم يتم

التشاور معنا بشأنها.”

كما قال إبراهيم زاغيات، عضو برلمان طبرق، إن هذه الحكومة المقترحة سوف تؤدي إلى تقسيم ليبيا
وإن اختيــار ليــون لم يكــن حكيمًــا ولا ينســجم مــع الاتفــاق الســياسي المطــروح علــى الطاولــة، وسيزيــد

الوضع تعقيدًا باعتباره يفتقد للتوازن كان يجب عليه التشاور مع الطرفين قبل الإعلان عنه.
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ورغـم الاحتفـاء الـدّولي الـذي شهـده إعلان ليـون، وبـالرجّوع إلى مسـار المفُاوضـات الطّويـل وتفاصـيله،
مــن الــضروري التعامــل بتحفّــظ مــع كــل الموجــات الإيجابيّــة المتُفائلــة الــتي لم يكُــف المبعــوث الأممــي عــن

إرسالها حتى في لحظات التوقّف التّام للحوار.



يبًا وغير فبالإضافة إلى ردود الفعل الأولى الصّادرة من كلا طرفي النزّاع بخصوص الحكومة، يبدو غر
منطقـي مُحاولـة فـرض تركيبـة حكوميّـة يكـون علـى رأسـها مُتحزّبـون في ظـل انعـدام الثقـة بين طـرفي
النزّاع وعدم نجاح أشهر الحوار الطّويلة في تشكيل أرضية المشُترك الأدنى الذي يسمح بإطلاق عمليّة

بناء مُشترك.

كما أن بنود الاتفّاق بدت فضفاضة لدرجة أنها ستعجز أمام أول تنزيل فعلي لها، فعدم تحديد مصير
الجسم المسُلّح الليبي بتعبيراته المخُتلفة وأساسًا مصير اللواء خليفة حفتر ومن معه لا يعدو أن يكون
سوى تأجيل لإعلان الفشل، وكأن هذا الاتفّاق تم فقط من أجل التسويق لحصول تقدّم في المسألة

الليبية، رغم أنه تم تجنّب الخوض في أمهات المشاكل.

لا يزال السلام في ليبيا بعيدًا، بُعد المسافة التي تفصل طرفي النزّاع عن نقطة اللقاء المشُترك وحاجز
الثقة المتُبادل، ولئن كان مثل هذا الاتفاق الذي طال أمد انتظاره خطوة في الاتجاه الصّحيح، سيكون
من الإيجابي إعطاءه حجمه الحقيقي لأن التقديرات المبنية على تقييمات خاطئة لا يُمكن إلا أن تُؤدّي

نحو الفشل.

بناء جسم السّلطة الانتقاليّة مُهمّ جدّا ويُمكن اعتبار الإتفاق حول هيكلتها ومهام كلّ مُكوّن من
مُكوّناتها أساس تحقيقه، وسيكون من الأجدى مُحاولة فرض شخصيات الوسط التي نأت بنفسها
يــع المناصــب بين الأطــراف، فــالأهم مــن النّجــاح في تشكيــل عــن الصرّاع الــدّائر عــوض البحــث عــن توز
الفـرق، هـو أن تكـون الأخـيرة قـادرة علـى العمـل مـع بعضهـا وهـو مـا يبـدو مُسـتحيلاً في ظـل التّمـشيّ

الذي انتهجه ليون ليُعلن حكومة وفاقه التي يُمكن التكبير عليها أربعًا منذ الآن.
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